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Abstract 

   The importance of narration as a literary field that has received widespread attention from writ-
ers and critics in their various writings, whether at the level of theorization or practice. This is 
due to its importance as a discourse accompanying human life in various societies and at all 
times and places. The features of narration have varied and its manifestations have multiplied, as 
it represents the way of storytelling in expressive forms, whether written or spoken. However, 
this concept has evolved over time to become a theory in itself, like other literary theories. Narra-
tion enters into various aspects of life to the extent that we can say that everything in existence is 
a narrative even if it includes only one element of narration. 

The modern poetic text (prose poem) has opened up to the use of various techniques to create a 
poetic aesthetic that attracts the reader’s attention and stops them. As a result of freedom and re-
jection of the rules and principles commonly accepted in poetry for decades, poets of the prose 
poem have opened up to other arts in order to elevate the poetic text aesthetically and artistically, 
especially after they abandoned the external rhythm (metrical) commonly accepted. This is what 
prompted them to search for new poetic areas, as they found their quest for poetic renewal lies in 
prose with its various manifestations, especially the narrative aspect in structure and perfor-
mance. This is supported by the term “prose poem” itself, which is composed of two parts, which 
proves the employment of the narrative aspect, especially with its main compositional elements, 
namely event, character, and plot; because their presence in the selected poetic models in our re-
search records a clear dominance over the structure and performance of the prose poem. 
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 المروي وعناصر التكوین السردي المھیمنة في قصیدة النثر العراقیة
ھیثم عباس سالم الصویلي ا. د.   

 زھراء جمیل مشط 
 كلیة الآداب / جامعة ذي قار 

 البحث ملخص

یعد السرد من المیادین الأدبیة المهمة التي حظیت باهتمام واسع من قبل الأدباء والنقاد في كتاباتهم        

المختلفة سواء على صعید التنظیر أو الممارسة؛ وذلك یرجع لما یشكله من أهمیة بوصفه خطاب مرافق  

نوعت ملامح السرد وتعددت تجلیاته  لحیاة الإنسان في مختلف المجتمعات وفي جمیع الأزمنة والأمكنة، وقد ت 

ومظاهره، وذلك لكونه یمثل طریقة الحكي في الأشكال التعبیریة سواء المكتوبة أو المنطوقة، إلا أن هذا 

المفهوم قد تطور بمرور الزمن إلى أن أصبح نظریة قائمة بذاتها شأنها شأن النظریات الأدبیة الأخرى، 

هو سرد حتى   إلى حد جعلنا نستطیع القول أن كل شيء في الوجود فالسرد یدخل في مختلف جوانب الحیاة 

 لو یتضمن عنصراً واحداً من عناصر السرد .  

أنفتح النص الشعري الحدیث (قصیدة النثر) على توظیف تقنیات متنوعة من أجل خلق جمالیة شعریة        

تجذب انتباه القارئ وتستوقفه، إذ أخذ شعراء قصیدة النثر ونتیجة للحریة ونبذ القواعد والأسس المتعارف  

من أجل الارتقاء بالنص الشعري  علیها في نظم الشعر منذ عقود من الزمن، بالانفتاح على الفنون الأخرى  

جمالیاً وفنیاً، ولاسیما بعد تخلیهم عن الإیقاع الخارجي (الوزني) المتعارف علیه، فهذا ما دفعهم للبحث عن  

النثر بمختلف تجلیاته لاسیما الجانب   للتجدید الشعري تكمن في  مناطق شعریة جدیدة، إذ وجدوا ضالتهم 

مصطلح قصیدة النثر نفسه المركب من جزأین، وهذا ما یبرهن على  السردي بنیة وأداءً، وما یؤید ذلك  

توظیف الجانب السردي، لاسیما بعناصره التكوینیة الرئیسة، ألا وهي كل من الحدث والشخصیة والحبكة؛ 

 لكون وجودها في النماذج الشعریة المنتقاة في بحثنا یسجل هیمنة واضحة على بنیة وأداء قصیدة النثر. 

 .الكلمات المفتاحیة: قصیدة النثر، السرد، التكوین السردي، المهیمنات النصیة 
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 المقدمة 

  - استطاع الشعر العربي المعاصر في ظل التحولات الجمالیة المتلاحقة في عالم یتسم بالسرعة والتغییر      

أن یكسر الحدود الصارمة في نوعه التي عرف بها عبر تاریخه الطویل، فلم یستطع في ظل التحولات  

بعدها التي أدارت ظهرها للغنائیات  والتغییرات الجارفة أن یحتفظ بالفروق المائزة وفقاً لمفاهیم الحداثة وما  

البسیطة والرؤى الساذجة والأحلام الرومانسیة الهادئة في ظل عالم یسوده التوتر والقلق، إذ نادت الحداثة 

الفنون بوصفها تعبیراً عن الإنسان المأزوم المتوقد للمعرفة والجمال، الذي یحاول أن یبدع عالماً   بوحدة 

یش، وبالتالي فهذا ما أسفر عن أن یتخلى الشعر عن حدوده الفنیة، ویسعى إلى  جمالیاً موازیا لواقعه المع

التلاقح مع الأجناس الأدبیة الأخرى وخصوصاً السرد، وفي الوقت نفسه یحافظ على شعریة القصیدة، وذلك 

 .  )١(لأن المركز التناصي بین الشعر والسرد یبدأ من القصیدة لا من السرد 

لقد أسفر عن ترك الأسس والقواعد المتبعة في نظم الشعر، فضلاً عن الحریة التي نادى بها مناصري       

قصیدة النثر وكتابها، الانفتاح على الفنون والأجناس الأدبیة الأخرى وخلق جمالیات شعریة جدیدة متنوعة  

یة، ولم یكن قاصراً على مفردات على مستوى الشكل والمضمون، فالشعر لم تعد أهم محدداته الوزن والقاف

بعینها دون أخرى، أو أن هناك قاموساً شعریاً وآخر نثریا، فشعریة النص الشعري الحدیث أو بالأحرى  

قصیدة النثر تتحقق من خلال(( التركیب والمجاورة، أي من خلال ممارسة المبدع التي تفضي إلى منتوج  

، فجوهر الشعر المعاصر    )٢(ر فیصبح الشعر نوعاً من اللغة))دلالي عبر اللعب باللغة وانتهاك نظامها القا

 قائم على الخلق والتولید والبحث في ما وراء اللغة . 

 البحث.        •

لقد أمتاز الشعر العربي ببنائه السردي، بل أن السرد أصبح میزة الشعر مما أكسبه بعدا جمالیاً، فعند        

المقارنة بین السرد في القصة والروایة وبین السرد في الشعر ، نجد أنه لا قصة أو روایة تخلو من تقنیات  

اف إلى السمات الشعریة المتعارف أو آلیات السرد، بینما یأتي البعد السردي في الشعر بوصفه تقنیة تض 

علیها في القصیدة مثل الصورة والإیقاع والترمیز والتكثیف والإیحاء والغموض والفضاء البصري وغیرها  
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فالقصیدة الحدیثة هي قصیدة حركة، لا نهائیة الخلق الشعري،  .  )٣( مما یثري النص الشعري ویلبسه ثوباً جدیداً

فالكلمة لها معنى مباشر، لكنها في الشعر تتجاوزه إلى معنى أوسع وأعمق، فلیست الكلمة في الشعر الحدیث  

 .  )٤( تقدیماً دقیقاً أو عرضاً محكماً لفكرة أو موضوع ما، ولكنها رحمٌ لخصب جدید 

فالشعریة العربیة الجدیدة لم تكتفي بتخطي حدود الأجناس الأدبیة ونقل مزایا بعضها إلى البعض         

الآخر، بل تعدت ذلك الأمر إلى تولید أنواع أدبیة جدیدة، أحتفظ بعضها صراحة بما یرث من الجنس المنقول  

وجهاً من موجهات القراءة ، أي أنه عنه والشاهد على ذلك قصیدة النثر، وبالتالي لقد غدا الجنس الأدبي م

یمنح القارئ مفتاحاً لقراءة النص بهدي أعراف الجنس الذي ینضوي النص تحته. لذا فإن تكریس أعراف  

جدیدة في قراءة النصوص، تستلزم بالضرورة تخطي الموجه الجنسي للنص، وذلك بحثاً عن شعریة خاصة  

 .ترفع من قیمة النوع الشعري )٥( به

یبدو أن النص الشعري الجدید وفقاً لمتغیرات الحداثة وما بعدها، اشتمل على تقنیات متنوعة ولعل        

أبرزها میله إلى البناء السردي، فتوظیفه في النص خلق مزایا جمالیة وفنیة لم تكن معهودة بشكل یجذب 

لسردي في النص الشعري لم انتباه القارئ وتستوقفه هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن حضور الجانب ا

یفقده قیمته الشعریة وإنما جاء معوضاً لغیاب الوزن الخلیلي، وذلك عن طریق اللغة المنسابة السلسة، التي  

 المتنوعة.    ام مشهد شعري تهیمن علیه عناصر التكوین السرديبدورها تضع المتلقي أم

 أولا: الحدث. 

یحتل الحدث مكاناً مهما وأساسیاً في عملیة البناء السردي، فمن خلاله تتولد بقیة العناصر وتتفاعل فیما      

بینها، والحدث في عمومه هو موضوع الحكایة أو القصة، فضلاً عن ذلك فالحدث هو ما یجعل النص الأدبي  

وكأنها تسیر وفقاً لنظام سردي معین،  یتمیز بالوحدة العضویة؛ من خلال ربط أجزاء النص وجعلها متناسقة  

فالنص قد یقوم على حدث واحد أو أكثر، منها الحدث الرئیسي ومنها الثانوي، وكلها تساهم في صیاغة  

 البناء النصي. 
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یُعد الحدث المرتكز الأساس الذي تدور حوله الشخصیة، فهو في مجال السرد یقوم بدور الربط بین       

الشخصیات فالحدث یقوم في أساسه على الفعل ورد الفعل، وذلك من خلال التفاعل وتبادل التأثر والتأثیر  

، فالحدث هو((الفعل الذي تدور حوله القصة، ویتألف )٦( في تولید المعنى الأدبي، الذي یتمثل فیه العمل الفني

مُنظماً. ویعد   ارتباطاً  ببعض  المرتبطة بعضها  الجزئیة  الوقائع  الحدث من أهم متبنیات  من مجموعة من 

القصة والروایة، ففیه تنمو المواقف، وتتحرك الشخصیات، فعندما نقص أو نحكي فإننا لدینا خبراً أو حدثاً  

، ومن ثم نجعلهم یشاركون في تقصي دلالته وتولید معناه، وتذوق ما ینتج عنه  )٧( نُهَم بتوصیله إلى الآخرین

 جمالیة.      متعة فنیة ومن 

 processفالحدث في الدراسات السردیة یراد به((تغییر في الحالة یُعبَر عنه في الخطاب بواسطة فعل        

statement((في صیغة "یفعل" أو "یحدث"، والحدث یمكن أن یكون فعلاً أو عملا ،)وبما أن الحدث )٨ ،

، ومن  )٩(على أنواع منه(الرئیسي والثانوي)، فهو یتمثل في ((الانتقال من حالة إلى أخرى في قصة ما))

المؤكد لیس كل أمر یقع في البناء السردي للنص یقال له حدث، إذ لا بد أن یكون له دوراً فاعلاً في بناء  

، )١٠( النص والعمل على تماسك أجزاءه، أیضاً یؤدي الحدث إلى(( تغییر أمرٍ أو خلق حركةٍ أو أنتاج شيء))

 أي أن الحدث  یجب أن یؤدي إلى خلق وظیفة ذا قیمة فنیة وجمالیة في النص الأدبي .

الوقائع        من  مجموعة  من  یتشكل  كونه  في  یتجلى  السردیة  للدراسات  وفقا  المفهوم  حیث  من  الحدث 

المنظمةُ على نحو خاص (معین) وفقاً لهدف وغایة یختارها المبدع  ویرغب بإیصالها للمتلقي. فعملیة بناء  

مختلفة في كتلة نصیة  الشعر السردي یقوم على الأسلوب التركیبي، والذي بدوره یتمخض عنه جمالیات  

واحدة، ومن النصوص الشعریة التي یشكل فیها الحدث عنصراً مهیمناً في بناء النص، نص بعنوان(حلم  

 الطفولة) لسركون بولص قال فیه:

 أیه رغبة� كانت تأخذني 

 من یدي بین الفصول، وماذا یدل خطايَ

 على تلك البركة التي اندثرت في بلاد الطفولة 
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 ... نورُ البساتین وطین السواقي 

 ونسیٌم یمر علیها

 في الظهیرة 

 یمر على بركة في الظهیرة 

 حیث ینام ثعبانٌ كسولُ 

 یحب التمرغ في الشمس لساعات�

 كنت أحیدُ عن طریقي 

 لأراهُ 

 یتألق وحیداً في عتمةِ الماء

 أو یلتف مثل مسبحة على تكیة� من الصلصال

 في قلع بركة تظل رائعة طالما الثعبان ینام، تحت صخرة مائلة 

 بالقرب من البحیرة 

 كیف كان یجفلُ من نومه العمیق 

 كأنما مسهُ البرق، إذ داعبتهُ بغصن� أو مسطرة� 

 أو أسقطت على ظهرهِ قلماً أو حصاة! 

 هارباً نحو أقصى الزوایا 

 كزوبعة تمشط القاع، وتجعل الشمس تختفي 
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 من البركة 

 الطینعندما یرتج لمروره الماءُ، عندما یستیقظ 

 . )١١(وتسري حالمةً في إثره، الاوشاب

الشاعر في النص أعلاه ینظم صیاغة الحدث وفقاً لنظام سردي قوامه البنیة التركیبیة المتناسقة في       

كتلة نصیة، فالحدث وعلى الرغم من كونه یمثل مشهدا مألوفاً، متخذاً من عنوان النص( حلم الطفولة) مفتاحاً  

في بیئة وزمان مناسبین لقص الحدث، للبوح عن خلجات النفس وانعطافاتها في مرحلة عمریة معینة وذلك  

الصیاغة وانتقاء التعابیر اللغویة   وبذلك فقد شكل "الحدث" نظاماً سردیاً قوامة الوحدة العضویة من خلال

المناسبة، فالمبدع یتخذ من الثعبان رمزاً استذكاریاً لاسترجاع ذكریات طفولته وما یصاحبها من رغبة في  

فیسفر عن ذلك بهجة ومواقف عابرة ترفع من سقف وطموحات النفس  تقصي الحدث ومشاهدة تحركاته،  

 الحالمة في ظل المشهد النصي الذي یستند إلیه المبدع لیخفف من ثقل الواقع.        

فعملیة السرد ذاتها تقوم في معظم السرود غیر الحكائیة على أن فعل السرد هو الحدث، فالشاعر یحقق        

بطریقة مباشرة وجود النص مع غیاب واضح لذاته، باعتبار أنه لا التباس في أحالة فعل السرد لذاته وردها 

 ذلك نص شعري بعنوان(ابن العامل والدوريّ) جاء فیه:  ومن . )١٢( إلیه

 حیث تعیشُ عوائلُ عُمّال� 

 في أطراف معسكر تدریب� 

 ویحوك جنودٌ 

 تحت سحاباتِ غبار� 

 خلف السكة

 كان یسیرُ 
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 الظهرِ ویُصغي إلى التلة في 

 لأنین الریح إذا جاءت مُحرقة الأنفاس ووالهة 

 في آب ا� آب...

 ینتعش الریشُ لها 

 -في جثة دوري مشتبك بالأسلاك

 تقلوْ لبُ فیها خرقٌ 

 ألیافُ جدید�        

 وجرائد عرّاها 

 الطقسُ من الكلماتِ  ولم تبق سوى 

 لطخاتٌ شاحبةٌ من صور القائد

 بالزنكو غراف         

 مازالت تضحك مستبشرةً 

 في الصفحات الأولى  

 بین هیاكل جرّارات� تقطرُ صدأً 

 وبقایا أمتعة� وقناني 

 تفترشُ التلة:. 

 بسطالٌ 
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 من دون سیور، مسمارٌ 

 لا یصلحُ حتى للصلبْ، وغربانٌ متخمةٌ 

 تنعقُ بین حُطامِ مراكب لم تنْجُ من الطوفان

 ابنُ العامل والدوري المتربُ وحدهما  

 الآن ، على التلة.. 

 )١٣( ابنُ العامل والدوري وآبْ

النص الشعري الذي أمامنا یدعونا للتأمل والوقوف عند المشهد السردي المتشكل من خلاله، ففیه یقدم        

المبدع الحدث بطریقة یسجل فیها هیمنة واضحة لسرده في كتلة نصیة واحدة، وذلك في مشهد بنیوي سردي  

لوضع المعاش في ذلك المكان قوامه البنیة النصیة عبر تمثلاتها اللغویة(التركیبیة) المتناسقة، یصف فیه ا

بالتحدید، وهو مشهد یعج بالمعاناة وتتجلى فیه الهموم من خلال قص الوضع العام لمن یسكن في تلك الأماكن  

البعیدة عن المدن قرب مراكز التدریب والتي تنعدم فیها أهم متطلبات العیش، فالشاعر یتابع قصهُ للمشهد  

، فضلاً عما یتخللها من وصف دقیق للمشهد(تعیش عوائل عمال،  (الحدث) السردي بكل ما فیه من تفاصیل

في اطراف معسكر، ویحوك جنود، تحت سحابات غبار، خلف السكة، كان یسیر إلى التلة،  ویصغي لأنین  

الریح، في آب،...) عن طریق المفردات اللغویة المختارة بدقة، ومهارة في كیفیة تولیفها لسرد الحدث،  

 تبع أسهم في خلق شعریة لغویة قوامها ستراتیجیة السرد المتواصل .    فأسلوب الشاعر الم

السرد في شعر الحداثة یعد سرد مشهدي یرسم عالم الحدث في حالة تنام یأخذ شكل المربع والمستطیل،         

لحظة   من  الاقتراب  في  وذلك  القصة؛  من  ویقترب  والتفاصیل  الجزئیة  الرؤیة  إلى  السرد  یذهب  أیضاً 

 . ومن ذلك نص شعري بعنوان( المحطات) لرعد عبد القادر قال فیه:  )١٤( التنویر

 ما أرى غیمةٌ..!؟

 بین عینیك إذ تفتحانِ لي البحرَ 
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 أو تطبقانِ على سرّ ما خلفته الحرائقْ 

 في غابتي.. 

 أنتِ لا تدخلین متوجةْ بالتمائمِ 

 للبراري.. -مُطاردةٌ   -أو تخرجین

 إذن أنتِ نبعي الذي ما رواني 

 ولا سالَ من شفتي غناءً.. 

 

 لي الحزنُ، أحجارهُ تستبدُ بمار صبايّ 

 لي الدربُ، آفاقهُ تستدیرُ بشمسي 

 فهل بللَ الوجهَ لیلٌ وأعشب في راحتيّ نجوماً؟ 

 

 أكنتُُ  افتشُ عن نجمة� غائب ضوءها.؟. -

 أتراه یسیلُ على عشبي الثلجُ والظلماتُ؟-

 - الرمادُ!؟أكنتِ المواقد تخبو وحبي -

 أأنتِ البلادُ وأیامي العربةْ 

 والطریقُ صخورٌ على كتفِ الهضبةْ؟؟ 

 أألیك السفر؟
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 كیف لا تفتحین لي البحر أو تدخلین إلى غابتي؟ 

 لرحیل�  یشتتني أو مقام یهیؤني للرحیلْ -

 - وهي الملكةْ –هذهِ الریح تختارني شجراً  

 ثم تحكمُ   –ثم تعصفُ بالتاجِ اثمارة  

 - بالدمارْ -أغصانهُ 

 فادخلني غابتي.. 

 إن كل الذي خلفته الحرائقُ 

 قلبي!!                      

 

 أوما تنتهي!؟ -

 الدروبُ سؤال بذاكرة القافلةُ  -

 شع من عثراتي وأخطائي القاتلةْ

 أوما تنتهي؟ -

 أوما تهبطین على أرضي القاحلة؟-

 یتبددُ مائي -

 لماذا ؟ وصبح المسافات؟ ذاك الندى؟ -

 والسماءُ التي أبرقتْ..؟ 
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 والقطاراتُ؟ واللیلُ؟ والریحُ؟

 

 أنت وأنتِ؟ البیوتُ؟ الشوارعُ؟

 خطوي وخطوُكِ؟ موتي وموُتكِ؟  

 لا!؟ -  -  - -كیف تقولین

 أنني في المحطات منتظرٌ 

 والعلامة: صوتٌ توهمتهُ في الممراتِ والاروقةْ! 

 یا جنوني: شبیهُ تأملتهُ ثم ولى غضوبا-

 حاضراً...وماض� تأولتهُ 

 أن یؤوبا - -   - -في المحطاتِ منتظرٌ 

 في الهزیع الأخیر غریبٌ 

 ) . ١٥( مقلتاكِ - -  -  - -  - -وعاصمتي  

" ذي الطابع المشحون بكثرة المناجاة الملیئة  الخیالیة  الشاعر في النص أعلاه یقوم بسرد الحدث "الرحلة      

(المحبوبة) متخذا فیه طابع السرد القصصي، فالحدث هنا یتجلى  بالخیال، موجهاً خطابه إلى الآخر المرأة  

التي تسهم في تشكیله، مما جعلها مهیمنة إذ أن نسبة وحجم   من خلال قیام الناص بإحاطة تامة بكل التفاصیل

امتدادها في النص الشعري جعلتنا نصفها بالمهیمنة، فتوظیف أدوات اللغة المناسبة  بما فیها الارتكاز على  

أسالیب الاستفهام لسرد تلك الرحلة، أدى إلى تماسك النص وشد أجزاءه بعضها ببعض، مشكلاً بنیة سردیة  

لى صعید المضمون، فهو یوجه خطابه إلى المحبوبة والتي تمثل النجاة لكل ما یمر به من غربة  متكاملة ع
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على صعید المكان وانتظار واغتراب نفسي یصاحبه تأمل وتخیل لما لا یتوقع حصوله، وما كثرة البوح 

                              والتفصیل إلا دلیل على عدم تحقق مبتغاه حتى في آخر المطاف.                                                                     

نتیجة لمعطیات الحداثة ومفاهیمها لذلك فإن        النثر وظهورها إلى الساحة الأدبیة جاء  انبثاق قصیدة 

((حضور الحدث في قصیدة النثر یلائم طبیعتها فهو حدث نابع من فلسفة خاصة بالشاعر لا یظهر كظهوره  

 ، ومن ذلك نص شعري بعنوان(طحان) جاء فیه:  )١٦(في باقي الأجناس الأدبیة))

 ملأ المنخل بالطین وقال: تعلمت الطحن من الدنیا     

 وذهبت إلى الخباز بطحین            

 فرأیت الخباز أماماً           

 والحضرة تنوراً            

 والرغفان دعاء الصحن            

 وحماري یبكي   

 تلك وحقك یا خباز مشاغل 

 أولست القائل: أما بعد فأن المضطر على المعصیة

 والمضطر بدار الأسر 

 ودار الكفار

 في الحكم تصیر له الجنة ظهر حمار 

 حمار الجنة في الأرض وأنا نزهت 

 وركبت حمار النار 
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 *** 

 الآن تدور رحى الطحان

 ا� ا� ا� 

 الدولة سنبلة 

 تسحقها كف الحدثان

 *** 

 صاح الطحان: الهي! لا تجعل قمحي جیشاً وشعیري جیشاً

 في مطحنتي ینسحق الجیشان. 

 ا� ا� 

 .   )١٧( الآن تدور رحى الأزمان

في النص الشعري یقدم الشاعر حدثاً سردیاً متعمقاً فیه بسرد ما یجري في الواقع، وإن كانت الألفاظ        

المستخدمة تحمل في طیاتها مسكوت عنه خلف العبارات اللغویة، یستدعي التأویل، یتمثل في الوضع العام  

لك من خلال تأمل المفردات اللغویة  للبلد وما فیه من متاعب وفقر(حروب وخلافات واعتقالات)، إذ نلاحظ ذ 

لا تصرح بكل ما یراد قوله مباشرةً،    تتحلى بطابع الهیمنة النصیة، والتي  الموظفة بطریقة مجازیة مبطنة

فالحدث السردي وما یشكله من مشهد شعري نصي یصور لنا عن طریق اللغة ما یجري في البلد، فما یتمتع  

ردات، ومهارة في طریقة تولیفها وتركیبها هو ما جعل النص الشعري  به المبدع من إمكانیة في انتقاء المف

 .ومن ثمة خلوده یصمد أمام التأویل وتتعدد قراءته وهذا مقیاس من مقاییس جودة النص 

لقد بات واضحاً بفعل الثورة الكتابیة التي احدثتها قصیدة النثر، أن الشعر لیس خصائص شكلیة في         

الكتابة بل ولا عناصر أسلوبیة على مستوى البنیة السطحیة، وإنما هو مستوى من الإدراك اللغوي یقع خلف  
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، فشعراء قصیدة النثر ولاسیما ممن تأثر برواد )١٨( الظاهر والشكلي من النص، أنها الفعل الباطني للنص 

وشعراء مجلة شعر اللبنانیة كونها المنبر الرئیس الذي انطلقت منه قصیدة النثر العربیة، كان موقفهم من  

وبتأثیر   الاجتماعي من جهة،  بوضعهم  أو غیر مباشرة  مباشرة  یرتبط بصورة  التعبیریة،  القیم والأدوات 

 . )١٩( یة الغربیة من جهة اخرىالتیارات الفكریة والأدب 

نستطیع القول وفقاً لما تقدم، لقد شكل حضور الحدث في نصوص قصیدة النثر تمظهراً یلائم طبیعتها        

من ناحیة البناء والتركیب، فضلاً عن انسجامه مع فلسفة وثقافة مبدعیها، فالحدث في نصوص قصیدة النثر  

ولوجیة الشاعر أو رؤیته الخاصة  یرسم صورة للوضع سواء السیاسي أو الاجتماعي أو الثقافي، وفقاً لأیدی 

للأشیاء، فضلاً عن موقفه تجاه العالم، وهو وعي یتمتع برؤیة تخیلیه نابعة من مبدأ الحریة التي نادى بها  

 روادها ومناصریها .       

 

 ثانیاً: الشخصیة.

تعد الشخصیة محوراً أساسیاً ومهماً في الأعمال السردیة، وبذلك عدها تودوروف موضوع القضیة        

. إذ لا یمكن أن نتصور روایة أو قصة من دون وجود شخصیة مثیرة فاعلة یقحمها الروائي في  )٢٠(السردیة

،      لذلك تُعرف بأنها )٢١( العمل، إذ لا یضطرم الصراع العنیف داخل العمل السردي إلا بوجود الشخصیة

، فالشخصیة تمثل قوام العمل  )٢٢(((أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة))

بالقول وصفها  إلى  بارت  رولان  دفع  ما  وهذا  الواقع  في  لها  وجود  لا  شخصیة  كانت  وإن    السردي، 

 تتمظهر من خلال اللغة .، )٢٣(بأنها((كائنات من ورق))

لقد حفل الشعر العربي في تاریخه الطویل قدیماً وحدیثاً بالعدید من السرود الشعریة المختلفة ، كان        

أبرزها الاتجاه إلى روایة الحوار على لسان الشاعر، أو على لسان ما یُوجدهُ من شخصیات وذلك للتعبیر  

، فالعمل السردي لا ینشأ من فراغ ولكنه ضرورة یوجدها سارد أو )٢٤( عن بعض آلیات التشكیل الشعري
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مؤلف. فالسارد (الراوي) في الخطاب السردي أحد أهم العناصر المشكلة لبنیته وحركتهُ، لأن به یتحول 

 .)٢٥( الخطاب ویتجه نحو السرد 

لسردي وخاصةً  في نصوص الشعر الحدیث، أو بالأحرى نصوص قصیدة النثر نلاحظ هیمنة الجانب ا      

عنصر الشخصیة، فلجوء الشعراء إلى ذلك الأمر كان بدافع خلق جمالیة تسهم بتماسك  فیما یتعلق بتوظیف  

النص وترابط أجزاءه، فالشاعر یسرد نصه على لسان الشخصیة رغبه منه في إضفاء جمالیة وجذب انتباه  

القارئ، فضلاً عن ذلك فقد یسفر توظیف الشخصیة في النص الشعري السردي عن زیادة وضوح النص، 

لكون السرد ومن خلال عنصر الشخصیة یمیل إلى وصف الواقع المعاش، ونقل أفكار المؤلف بحرفیة    وذلك

ي یحمل عنوان (لنخرج إلى  ودقة، فالشخصیة تعد صوت المؤلف في النص، ومن ذلك النص الشعري الذ 

 الشوارع) لفاضل العزاوي یقول فیه : 

 فیكم، في الجمهوریین المحرومین من الازهار ها أنذا أخطب 

 والملكیین الملعونیین. 

 رجالٌ في قارات غارقة منذ عصور 

 لا یتلون صلاة للأطفال المرمیین على قارعة الواحات

 في الثوریین المغمورین 

 والعمال المضطهدین  

 ها أنذا أخطب بالمجان أمام رجال مغرورین 

 ها أنذا أُعلنُ أني معزولٌ كالنقطة 

 وحقیقي كالبحر 

 أرغب أن أفتح أسمي للشیطان أو ا� 
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 وأؤلفّ أشعاراً تشعل في العتمة شمساً 

 أن أقفلَ خطین وأدعو أتباعي للثورة 

 في خندق هذا العالم 

 أنا ف. العزاوي

 جندي مجهول في هذا الكوكب

 أو 

 مجنونٌ 

 یبحث عن قارات� عذراء 

 للمرأة في جسدي غرفة 

 للدولة في جسدي شرطي 

 للكاهن في جسدي إنجیل 

 للمرأب في جسدي سیارة 

 أكتب أسمي في أسفار الرمل

 أرصف للشمسي حدائق 

 أبكي إذ لا املكُ طائرةٌ أصعُدها في نزهاتي 

 لأغادر نفسي نحو الجنة. 

 في هذا الوطن المقفر مثل قوارب مقتولة 
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 أطرقُ أبواباً، أبحثُ عن جثةِ جیل 

 عن شهداء حلفاء

 سجن السلمان عن وجهِ صدیقي العائد من 

 عن صوت الحلاج الواقف في مستشفى السل 

 یحرس أمراضُ الفلاحین

     . )٢٦( أبحث عن حریة

في النص الشعري المتقدم هناك شخصیة رئیسة إلا وهي ذات الشاعر(الراوي) وشخصیات ثانویة        

متعددة، فتعدد الشخصیات(الأسماء) الواردة في النص جاء من باب تعزیز وتوثیق الفكرة التي یرید الشاعر  

ات المجتمع)، فقد كان  إیصالها للقارئ وتوضیحها، فضلاً عن ذلك وصف الوضع العام لمختلف الطبقات(طبق

الشاعر جزءاً من ذلك المجتمع عارفاً بدلالة ما یجسده النص وكل ما یدور حوله، إذ جاء تركیز الشاعر  

على عنصر الشخصیة في النص وجعلها مهیمنة  من أجل التعبیر عن رؤیته تجاه الواقع وهذا ما یمثل  

فالدلالة الناتجة عن المفردات الموظفة في بناء    الجانب الموضوعي "زمكانیاً" بكل ما یحمله الوضع انذاك،

النص تؤید ذلك، فضلاً عن السمو بالنص فنیاً وجمالیاً من خلال الطاقة التي أسفر عنها تنوع الشخصیات 

مما أدى إلى شد أجزاء النص وربط بعضها ببعض. فالشخصیة الرئیسة كما قلنا تتمثل بشخصیة الراوي  

نجدها صر إذ  نفسه  النص  استخدامه  صاحب  العزاوي)، فضلاً عن  قوله(أنا ف.  واضحة من خلال  یحة 

للمفردات التي تعود علیها أي الشخصیة مباشرةً، في حین جاءت الشخصیات الثانویة مكملة لدور الشخصیة  

 الرئیسة في إیصال الفكرة التي یرید طرحها، وهي فكرة لقضایا اجتماعیة بحت.  

أو          الفعلي  السارد  أنها موضوعات لصوت  أمر عسیر رغم  الشعري  النص  الشخصیات في  فصل 

الضمني. ولأنها كثیراً  ما تصبح مركزاً من مراكز أدراك البنیة الأساسیة للنص ممتلكة زمانه لأنها بفعل  

لنصوص والتي تحفل بوجود السارد ترید أو یرید لها أن تصبح كذلك، كما تختفي الأفعال العامة المؤثرة في ا
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شخصیات عدیدة، لیصبح فعل الشخصیة موازیا لفعل السارد في النص خاصة أذا كانت حكایة الصوت  

فالشخصیة في الحكي بصوره    .)٢٧( الأول هي المتحكمة في النص والأصوات الأخرى متولدة عنه ومؤثرة فیه

عامة لا ینظر إلیها من وجهة نظر التعلیل البنائي المعاصر إلا أنها بمثابة دلیل له وجهان أحدهما دال والآخر  

مدلول، وهي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني من حیث أنها لیست جاهزة سلفاً، فهي تتحول إلى دلیل فقط  

یل اللغوي له وجوده قبل النص، باستثناء الحالة التي یكون قیها منزاحاً  ساعة بنائها النصي، في حین أن الدل

.  ومن ذلك نص شعري بعنوان(غرفة الیوناني)    )٢٨( عن معناه الأصلي كما هو الشأن في الاستعمال البلاغي

 یقول فیه: 

 لم یكن یدخن لكن أنفاسهُ كانت من الثقل أحیاناً بحیث 

 كان یبدو لي أن نوعاً من الدخان یرتفع ببطء من بین أسنانهُ 

 كان یدّخن سیجارة لا تنتهي في الداخل. لم یكن یسمع أي

 شيء أقوله واغاضني ذلك قلیلاً، وعرفت أن الرجل من العناد 

 والجنون بحیث لا یرید أن یفهم أحداً ویسمع أحداً . لا

 یرید إلا أن یجعل شخصاً آخر لا یهمه من كان یصغى إلیه

 وهو یتحدث عن الطوفان في غرفته الضیقة التي تهزها

 أصوات المطر في الخارج. كنت أعرف هذا النوع من 

 المتعصبین جیداً سوى أن الرجل الجالس أمامي من لم یكن له أي 

 طموح حقیقي في تلك اللحظة سوى اقناعي بأن الطوفان ذلك 

 حقیقة صارمة وضروریة ، وكأنني بتصدیقه سأثبت ذلك

 الوهم حقیقة إلى الأبد لأنه لم یكون وحده، وهذا هو  
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 .                                                                                     )٢٩(الفراق

یومیا مألوفا مسترجعاً من         المعتادة والمباشرة مشهداً  لغته  العنوان في  النص ومن خلال عتبة  یقدم 

الذاكرة بدلالة الفعل الناقص(كان)، مستخدماً أسلوباً سردیاً وراویا شعریا قد أخذ زمام الحكي، فضلاً عن  

، ولعل كثرة الأفعال في النص تنبأ باستمراریة ذلك (الیوناني)  وجود شخصیة محوریة یدور حولها المشهد 

المشهد ودوامه المتواصل. والنص على بساطته وسهولة مفرداته قد قدم شبكة لغویة خلقت أجواء سردیة  

في نسیج النص، فضلاً عن إنها أضاءت للقارئ عبر توالي الأفعال ذلك التتابع في الأفكار والمعاني، فلا  

صیدة النثر إلى هكذا أسالیب قادرة على خلق بدائل شعریة جدیدة متمظهرة عبر  غرابة أن یلجأ شعراء ق

 قد .   نزوع القصیدة نحو التركیب السردي غیر المع

الشخصیات في القصیدة تدخل رغم موجهة من قبل السارد في توجه النص، وتعد بمثابة الإشارات        

النصیة التي یضعها السارد في حركة التشكیل العام، لیعبر بها عن موقفه الفني، ومن ثم تصبح الشخصیات  

 (النجار) جاء فیه: ،  ومن ذلك نص بعنوان  )٣٠(أكثر أثراء في توجیه النص 

 یحاولُ الغزاةُ من جدید 

 والضحایا والأنوار

 والرحمة والحروبُ الطویلة 

 وانیابُ الملوك الجدد وشحاذون بلا عدد

 فقراءٌ بعدد نجوم الكون

 وشعراء فقدوا رؤؤسهم من المحبّة 

 تحاول الموسیقى 

 أن تجرف الصمت بشفتیها



 

۷٤ 
 

 والنهرُ أن یجرف في طریقه البلدة

 والدیانات أن تسلخ جلدها اللیلي

 بعیون مغمضة 

 وعندما لا ینظر إلیها أحد

 تحاول الأبواب 

 أن تهرّبَ مفاتیح الفقراء 

 إلى صاحب الملك، إلى صندوق، أمین الریح 

 آنذاك ینتصبُ ثعبانٌ وحید 

 في وسط الصحراء وقد جاء اللیل

 ویرى النجّار 

 إطار النافذة یحلقُ وحده في متاهة یدیه 

 الحیاة عند قاعدة النهر تستیقظ 

 وقد نسیتْ أن تصلي وولدتْ من الصّدمة 

 تقرر الأرض بالقرعة 

 أن تهاجم قلبها، حیث أتحصّنْ

 .    )٣١( وحولي جمیع أولادي یتشبثون بحزامي

یؤسس الشاعر نصه على تعدد الأصوات عن طریق هیمنة عدة شخصیات على البوح النصي حتى        

غدا نصاً مسرحیاً مرتبطاً بالشخصیات المتعددة ذات العلاقات الحواریة المختلفة، إذ تعلو لنا أصوات( الغزاة،  



 

۷٥ 
 

الإبداع  لمنابع  التي تشكل رافداً   ( النجار  الملك،  فقراء ، شعراء، صاحب  الملوك، شحاذوون،  الضحایا، 

والرسم الصوري، فكل شخصیة من موقع انطلاقها القولي تؤدي دورها في إعطاء دال مضمر یوحي بكثیر 

تلك الشخصیات في النص   من التعبیر الشامل لحقائق واقعیة،  فالذات الراویة "ذات الشاعر" عملت على زج

من باب جعل النص غني بالنتاج الدلالي فضلاً عن ما یحققه البوح التركیبي لأسلوب الشاعر. وعلى وفق  

ما تقدم في تحلیل النص، یرى الموقف النقدي أن نص سركون بولص الشعري یتصاعد نحو ذروة مؤثرة  

 عبر السرد ، لكن سرد سركون لا یتخذ  ً سردیاً، وبالطبع لیس من مفارقة في بلوغ النص الشعري ذروة

دائماً منحىً تتابعیاً، حدث بعد حدث، أبلاغ بعد آخر، ولا یتبنى الحدث في مكان واحد، بل ثمة زحزحة  

لمسار التتابع الزماني والمكاني، هو یتقدم ویعود القهقري، یكرر ویعطف على لحظة سحیقة لیرجع إلى  

 .)٣٢(راهن مطلوب 

الشخصیات الفاعلة هي التي تتحكم في توجیه النص تحكماً یوجده السارد حسب طاقته المعنویة التي        

یحملها، وبالأخص إذا كان الصوت الثاني هو المتحكم في توجیه السرد النصي، لأن حكایة الصوت الأول  

حرك للشخصیة النصیة قد عن الشخصیة تتسم إلى حد كبیر بما یسمى الوصف السردي، لذا فالسارد هو الم 

. ومن ذلك نص لطالب )٣٣(یتعدى سیطرة السارد كما یبدو أن الصوت السردي هو الموجه لحركة السرد 

 عبد العزیز یقول فیه: 

 طریق واحد أمام اللصوص 

 فعلى البنادق رجال نیّفوا على الامانة 

 ولا تخمد فوانیسهم..

 مقابرهم قریبة من بعضها

 وعلى ضفاف الأنهار یغمرها المد كل یوم 

 وفي الجداول النائیة یتناسخون ویكبرون 
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 تأخذهم الصباحات إلى مضارب شتى 

 وترجعهم الاقمار والخنازیر 

 حفاة إلا من ضوء أقصى الروح 

 وعلى ظهورهم شموس مطفأة

 زاهدون في أعمارهم 

 وأیامهم أطول من سراویلهم بقلیل 

 الطاعنون في الموت 

 .     )٣٤( أكلت الریاح بیارقهم

یفتتح الشاعر نصه بذكر شخصیة قوم عرفوا باللصوص، فیقدم تفسیراً لما سیؤول إلیه وضعهم نتیجة         

لأفعالهم، ومن ثم یقابلهم بمن هم عكسهم في الأفعال والصفات ممن یحملون الأمانة، فالراوي ومن موقعه  

هم، وهذا ما یسهم في تسییر  الخاص یجعل كلا الطرفیین على یقظة تامة، فیرسم صورة لما یدور في أیام

النص ورسم دلالته شیئاً فشیئاً، ومع أن الشاعر یلجأ إلى توظیف الألفاظ اللغویة المنتقاة في النص مجازیاً  

"لسرد یومیاتهم"، فأنها ترفع من مكانة النص الفنیة وتحقق قیمة جمالیة، فالشعر من خلال أدواته اللغویة بما  

 انیة ومعاناة وجدانیة. فیها الصورة، یمثل تجربة إنس

 

 ثالثاً: الحبكة.     

من عناصر السرد التي تمثل دلیل على براعة المؤلف ومهارته، وذلك لكون صیاغة  یعد عنصر الحبكة        

وائب ذ طراف كبنیان مرصوص، لیست له  نسیج محكم، متماسك الأمن خلال بنیتها في أنها   الحبكة تتمثل

 ، )٣٦(فالحبكة تحدد بأنها(( سلسلة الحوادث التي تجري فیها، مرتبطة عادة برابط السببیة))  ،)٣٥( ةأو خیوط مدلا



 

۷۷ 
 

تقوم على الترابط المتین وتقوم أیضا على السببیة، فالحبكة هي تنظیم سلسلة متعاقبة من    ضلاً عن ذلكف

مر من اجل تحقیق دث المرتبة والمختارة على مبدأ: السبب والأثر والعلاقة الوثیقة الارتباط، وهذا الأاالحو

ثارة الانفعالات  أهدف المؤلف من تألیفه، وذلك من خلال النسیج المتكامل الذي ینسجه بدقة ودرایة من اجل  

 . )٣٧( والأفكار

تحدد الحبكة بأنها تمثل التنظیم العام لأجزاء العمل الفني، فهي أشبه بالعملیة الهندسیة، تنتظم في الغالب       

في بناء متصاعد، یبدأ أولاً بالمقدمة الدرامیة ومنها نقطة الانطلاق فالحدث الصاعد، ثم تأتي الاكتشافات  

. وخلاصة ذلك  أن المؤلف من خلال توظیفه  )٣٨(قدةالتي لم تكن في السیاق، لتصل الحبكة نهایتها بحل الع 

لعنصر الحبكة یهتم ببناء الأجزاء وربطها ببعضها البعض، وذلك بهدف تحقیق تأثیرات فنیة وانفعالیة ذات 

قیمة جمالیة معینة . ومن النصوص الشعریة التي تجسد عنصر الحبكة من خلال بنیتها وصیاغتها الفنیة،  

 لطرقات) یقول فیه: نص لسركون بولص بعنوان( بعد ا

 اتركُ اعبائي في ظلّ جدار� 

 بعد أن قطعتُ الطُرقات

 والعاصفةُ التي كانت تعیشُ لأحقاب� 

 متذمرةً في مغائر رأسي 

 تقتنع أخیرتً بالسُكنى 

 تحت جناح نسْر� 

 ساقط في الخرائب حیث كانتِ الجریمة.. 

 الذئب یحومُ 

 حول مخّیمات الجرحى:           
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 خلف عینیه غابة من المخالب

 لكن قد تظهر نجمة. 

 .)٣٩( قد تظهر لنا نجمةٌ أمینة         

النص المتقدم نلاحظ صیاغته وفقاً لنظام سردي یهیمن علیه عنصر الحبكة من خلال المهارة والدقة       

في تركیب بنیته، إذ نلاحظ ذلك من خلال انتقاء مفردات لها تأثیر ذا فعالیة وقیمة فنیة وجمالیة أدت إلى  

لمكان (اترك اعبائي في ظل جدار، تماسك النص وشد أجزاءه، لاسیما وإن المبدع یسرد واقعاً بعد تركه ل

بعد أن قطعت الطرقات،...)، وتحوله إلى آخر لیس بأفضل حال من السابق(تحت جناح نسر) فهو محفوف  

بالمخاطر أیضاً، وهذا ما یمیز عنصر الحبكة، فعلى الرغم من قرب السرد من المشهد الیومي بما یحمله  

ب سواء للذات المتكلمة أو الوضع لمن یحیط به  من متاعب ناتجة في ظل وضع طابعة مشحون بالحرو

بشكل عام، لكن في ختام النص تلوح بوادر الفرج وإن كانت متخیلة(قد تظهر نجمة)، لاسیما بعد الهجرة  

 ومغادرة المكان الأول .  

الدین المناصرة أن هناك نوعان من السرد الشعري: أحدهما ینظم أفكاراً فلسفیة بطریقة         یرى عز 

عالیة النثر وعالیة النظم، متخذا لغة فلسفیة غرائبیة، والآخر هو السرد القصصي الشاعري ومصدر متعته  

لذات والآخر، وهذه الفجوة بین ذات الشاعریة تأتي من التقاط الصور المرئیة من الحیاة الیومیة بالمزج بین ا

في   بولص، سواء  فشعر سركون  وبالتالي  النص،  یخلق شاعریة  من  یتحرك، هي  عریقة ضامرة وآخر 

یُعد من السردیات المرئیة التي تعتمد   النصوص المختارة للدراسة هنا أو ممن لا یسعفنا المجال لذكرها 

، فنص )٤٠(ه مرئیات الصورة البصریة التي في الذاكرةالصورة الشعریة، وهو سارد لا یفلسف الأشیاء تحكم 

سركون یراوح((من البدء إلى المنتهى، بین أن یستجیب إلى تعقیدات الواقع فیستدرجها إلى لغته في البدء،  

أو أن یرقبها بعین القاصّ، في المنتهى، وهو القاص المحترف الذي نوّه النقاد بقصصه مراراً، امتزج القاص 

نثر لینجب لنا قصیدة السرد، سرد تحكمه  في سركون مع شاعر البواكیر، راوي القصص مع شاعر قصیدة ال

 . )٤١( الشخصیة والمكان والزمان وبعد اللغة الشعریة))
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الحداثة وما بعدها، أهتم مجددیه ورواده ببناء القصیدة فنیاً    عطیات الشعر العربي الحدیث ومن خلال م      

وجمالیاً ولاسیما الاهتمام على صعید الوحدة العضویة للقصیدة بوصفها جزاءً لا یتجزأ ومن ذلك قول عباس  

محمود العقاد(( القصیدة ینبغي أن تكون عملاً فنیاً تاماً یكمل فیها تصویر خاطر أو خواطر متجانسة، كما  

مل التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها واللحن الموسیقي بأنغامه، بحیث إذا أختلف الوضع أو تغیرت  یك

، فالقصیدة الشعریة(( كالجسم الحي یقوم كل قسم منها مقام  )٤٢( النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها))

جهاز من أجهزته، ولا یغنى عنه غیره في موضعه، إلا كما تغنى الأذن عن العین أو القدم عن الكف أو  

، )٤٣(القلب عن المعدة أو هي كالبیت المقسم لكل حجرة منه مكانها وفائدتها وهندستها ولا قوام لفن بغیر ذلك))

فالسرد الشعري المهیمن على نصوص قصیدة النثر مهما بدأ متدفقاً وطیعاً فهو سرد یكشف عن عملیة بناء  

محكمة تتضُام فیها عناصر تشكیل الخطاب السردي، ویتبدى فیها التركیز على فعل السرد، فالسرد ذاتهُ فعلٌ 

التوازیات في مجراه ، في أداء مكشف    مقصودٌ؛ بحیث یتبدى أنهُ یعمل شعریاً، مختلطاً بالإیقاع، وبتفاعل

وموح، فالسرد هنا صیغة ونسیج لغوي خاصّ، ولیس مجرد حكي حكایة، فثمة اختلاف جوهري عمیق بین  

، ومن ذلك نص لفاضل العزاوي بعنوان( ها انذا اصرخ في شوارع الجزیرة العربیة)  )٤٤( السرد والحكایة

 قال فیه:

 هبط البحُر إلى مملكتي . نهض الساحرُ في رأسي، جزري مقفلةٌ، 

 غاباتٌ تغرقُ في الماء. أنا العاشقُ یا وطني أكتبُ فوق الموجةِ 

 حبي، فلتكتب حبك مثلي في رملِ الصحراءِ على جسد العشبِ، 

 أمام اللیل وفي أمطارِ العالم.

 الممتلئین سلاما نخرج للنزهة وادينحن الشعراء المبتهجین 

 المنفیین ، نفسي كالأطفال نشیدك یا صحراء العرب المسجونة في  

 الأحلام.
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 نسري في الریح إلى المدن الملغومةِ بالأعداء ، نقاتلُ في لیلكِ 

 أسوار الریح ، نقول: سلاماً یا قائدة البدو المحتشدین أمام خلیج

 المنفى.

 في الریح وقفت أرى وطني ینهض من أعماق الایام 

 في صحراء حیاتي، مرمیا في أقصى جسدي_ 

 نافذة للمستقبل فیما الاجراسُ تغني لي 

 والعرب المسرورون یأتون إلي بمفتاح الماضي، 

 مجتازین الأنهار المفروشة بالطحلب والبردي

 جیش من فقراء العالم في وادي الآلام. سألت: 

 أأقدر أن امضي نحو ا� على مركبة الكلمات؟ 

 لیعمُ العالم حبي!

 لیكنْ وطني نهراً یعبر صحراء المدن المبنیةِ في الرمل!

 لیكنْ سیفاً في عنقي! 

 لیكن بلطة جلاد في اطرافي 

 أنا الواقف بین الموجة والموجةِ، بین القاتل والمقتول، دخان 

 حرائق ثورات العالم في تاریخي. أتقدم نحو السلم في معراجي، 

 أصعدُ_
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 أین ا� الساكن في بیت التاریخ؟ 

 .)٤٥(وأین العربيّ القادم من نجران المغلولة؟

نلاحظ في النص المتقدم  ومن خلال طریقة بناءه وتركیبته من ناحیتي الأسلوب والدلالة الناتجة عنه،       

نفس عالي یتمتع به الشاعر في أدارة النص، یسفر عنه من الناحیة الفنیة هیمنة واضحة لعنصر الحبكة،  

ناء النص بناءً منسجماً مع ما یبحث  تتمثل في طریقة التولیف بین المفردات المعبرة عن الموضوع، وكیفیة ب 

عنه الخطاب الشعري على الصعید الفني والجمالي، ففي النص نفس عالي من الترابط والتنظیم المضموني  

وكأنه یجري في عالم خیالي، یجسد قدرة الشاعر وبراعته في صیاغة النص الشعري، فالشاعر في النص  

اؤلات عبر لغة ملیئة بالألغاز لا تصرح بالمعنى بصورة  المتقدم یبث ما یجول في خاطرة من مواقف وتس

مباشرة وواضحة، لغة تكون اقرب إلى نفس الصوفیة، فالنص من ناحیة الدلالة یدور حول ما یجري في  

البلاد العربیة لا سیما بلد الشاعر مما اضطر لتركه ومغادرته عبر البحر وما تردد لفظة الأمواج  والریح  

التي قطعها، فالشاعر یتحسر على ترك بلده ومن جهة أخرى فهو یذهب     لرحلة الشاقةإلا دلیل على تلك ا

ومن معه إلى بلدان أخرى لا ترحب بهم، إذ یشخص ما یلاقون فیها من متاعب نفسیة واجتماعیة(المدن  

طره  الملغومة بالأعداء) ولربما یعود لجوء الشاعر إلى ذلك التوظیف اللغوي المجازي لبث ما یجول في خا

 یعود للحقبة الزمنیة وقت صیاغة النص وما یجري فیها .

العالم         تحتضن مجهول  واقعاً وحلماً.  جدیدة  ورؤیا  وجدانیة،  ومعاناة  إنسانیة،  تجربة  إذن((  فالشعر 

والإنسان. ولذلك فإن ما یمیز الشعر الجدید هو رغبته في التطلع إلى أحداث ما لم یحدث، والإتیان بما لم  

، وبما أن الشعر یمثل متنفساً للبوح سواء عن ذاته أي الشاعر أو من یجاورهم أو ما یحیط  )٤٦( یؤت به))

بهم على مختلف الأصعدة لذلك عمل الشاعر على ابتكار سرده الشعري لیسجل فیه كل ما یدور في ذهنه  

 فیه:وما یشاهده، ومن ذلك نص لخزعل الماجدي بعنوان( یتوغل في الكنوز) یقول 

 اصطدم إصبعي بالبرق فازداد جسدي ظلمة.

 مندیلُه الأحمرُ غسل به رأس نعامة� غاضبة� ثم 



 

۸۲ 
 

 أمسك یدَ السماء وتشبث بها وصعد.. كان طفلاً

 طامحاً تركَ كُتبُهُ وتصاویرهُ ورسائل عشیقاتهِ 

 على الضفاف وسبح في لُجَةَ البحر یفتح 

 الأصدافَ والسُفنَ الفارقة بصبر 

 إلى الضفة الثانیة..لم یخرج 

 .)٤٧( ما زال هناك یتوغل في الكنوز

یسجل النص بوحاً في عبارات مركبة ومصاغة بحكمة ودرایة بما یراد نقله للآخر المتلقي، عبر لغة       

كهنوتیة ملیئة بالطلاسم( اصطدم أصبعي بالبرق فازداد جسدي ظلمة، مندیلهُ الأحمر غسل به رأس نعامة  

ت، ومن ثم یسترجع من الذاكرة غاضبة ثم، أمسك ید السماء وتشبث بها وصعد) تحتمل التأویل وتعدد القراءا

للتعبیر  أداة  فاللغة لیست مجرد  بالعراف.  إلى أشبه  یتحول  لما كان علیه في زمن مضى قبل أن  مشهداً 

وتفجیر المكبوت فحسب بل هي كیان متجدد بإمكان الشاعر أحیاءها على الدوام. وذلك بأن یضفى علیها  

 .)٤٨( دة من الوجدان البشري والمعنى الإنسانيمزیداً من الدلالات والإیحاءات المبتكرة المستم

فالقیمة الجمالیة والشعریة لا تكمن في المفردات بذاتها وإنما فیما تحمله من فیض ایحائي وفیما تنشئه        

. وحینما نقول بالتمرد على اللغة(( فإننا نعني الثورة على  )٤٩( من علاقات، وما تتمتع به من أشعاع دلالي

أختزالها في منظومة نحویة أو بلاغیة مكررة، والسعي إلى اكتشاف طاقتها الإیحائیة من خلال تحویل هذه 

 ، ومن ذلك نص لرعد عبد القادر بعنوان( نجمة التاریخ) یقول فیه: )  ٥٠(الطاقة إلى تعبیرات نابضة ومكثفة))

 واد� فسیحُ مشعٌ المكان غیر محدد على أیة بقعة من بقاع هذا

 العالم في هذا الوادي الممتد بامتداد الآفق ، توجد قاعةُ بالآف الأبواب.. بآلاف 

 الحرس.. بآلاف النواقیس وفي هذهِ القاعةِ، ومن منتصف سقفها الوحید، تنبعث 
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 الاشعة القویةُ من حجر متحول�.. أسمه" نجمة التاریخ" وتحت هذه النجمة 

 - وهو متحركُ أیضا  –المعلقة وبارتفاع� غیر معلوم، تعتلي ملكة عرشها 

 وفوق رأس الملكة، تاجٌ جواهرةُ عبارة عن كتل� صخریة صغیرة، منقوشة بحروف� 

 ورموز وصور معروفة وغیر معروفة... 

 وهذا التاج .. یطلق علیه اسم " اللغة العظیمة"... 

 وبالعرش تلتف غصونُ وتتشابك ..وفوق كل غصن، مرسومٌ 

 وجه شاعر� وید تمسك بقصیدة وید بباب� لمملكة موهمة..

في هذه القاعة، كل شيء موجود، وكل شيء یتحول.. ومعنى هذا .. أنه من الممكن استحضار أي صوت  

 .  )٥١(وأي كائن..

ینساب النص بغزارة معانیه وكأنه یجسد عالم مستوحى من قصص الخیال التي یكون فیها كل شيء        

، من خلال امتزاج  یجسد حكایة سردیة یهیمن علیها عنصر الحبكةعلى ما یرام بخلاف الواقع، فالنص  

والأفكار   والأحاسیس  المشاعر  بذلك  لتنتج  الواقع،  مع  متفاعلة  عقلیة  طاقة  من  علیه  یشمل  بما  الخیال 

والتصورات وكأنها عبارة عن مشهد درامي سردي یجري في وادي خیالي، فقدرة الشاعر على التنظیم  

مة أسفرت عن تكوین نص شعري قوامه هیمنة  وزج الخیال بالواقع ما هي إلا ولیدة معرفة وخبرات متراك

 البنیة السردیة المتكاملة. واضحة لتجلي 

 

 خاتمة. 

، من ناحیتي البنیة والأداء ت نصیةمهیمناا شكلت  بوصفه  ،السرديعناصر التكوین  لقد جاء التوظیف        

الت لأ   ،النثرفي قصیدة   نوع   ،ز من شعریتهایعزجل  الحداثة  یمثل استجابة  منفتح  شعري    ولكونها  لدواعي 
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النابعة من طر  ؛ من خلالومتغیرات العصر ق تكوین بنیتها وتجلي ملامحها وبلورة عناصرها الشعریة 

یكمن   شعریتها تحقق إذ یرى مناصریها أن بطرق شعریة بحتة، تهاغ ی صذلك تم  ، لكنصمیم ما هو سردي

فن  لیس تشویه ل  وظیف تلك العناصر السردیةیه الذاكرة شكلاً ومضموناً، وتعتادت علا فیما هو مغایر لما  

، لشعر أو تقلیل من قیمته ومكانته أو بدافع السهولة، كما یظن البعض لاسیما رافضي هذا النوع الشعريا

، فضلاً عن ذلك  وإنما نجد تلك العناصر تعمل ككل في بوتقة لغویة محاكة بدقة لتعزیز شعریة هذا النوع  

ي صیاغة النص بشكل  وتحكمها ف  لاسیما(الحدث، الشخصیة، الحبكة)  عناصر التركیب السرديجاء توظیف  

لمام بطرق التلقي مما جعلهم  یعكفون على اللغة  إعراء قصیدة النثر بثقافة عالیة وى تمتع شلیدل عل  ،مهیمن

ته النصیة المتنوعة بمصادر الشعریة الحدیثة م وبلورة تشكلا لتكون نتاجه 
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 الھوامش

 

 
 .  ١٩٩شعریة السرد/ قراءة أولیة في جدل الشعري المعاصر والسردي، عبد الناصر هلال:ص:  -ینظر: سردیة الشعر - ١
 .   ۲۰۲المصدر نفسھ، ص:  - ۲
المفارقة الزمنیة انموذجاً، أ.م.د.فنن ندیم دمام، مجلة كلیة التربیة   -ملامح البناء السردي في شعر تمیم بن مقیلینظر: -3

:ص  ٢٠١٢١الاساسیة، جامعة  المستنصریة(وقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم الانسانیة والاجتماعیة والصرفة)
١٠٣٧  . 

 .  ٨٥:ص ١٩٥٩یونیو/  ١،  ١١ینظر: محاولة في تعریف الشعر الحدیث، أدونیس، مجلة شعر، ع  - ٤
 .  ١٨-١٦الانماط النوعیة والتشكلات البنائیة لقصیدة السرد الحدیثة، د. حاتم الصكر:ص  مرایا نرسیسینظر: - ٥
دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع/ لبنان،   ینظر: بناء الشخصیة الرئیسة في روایات نجیب محفوظ، بدري عثمان، - ٦

 .   ٢٤٢:ص   ١٩٨٦، ١ط 
ینظر: عناصر القصة القصیرة عناصرها وتطبیقاتها في القصة الصحفیة/ القصص الصحفیة الفلسطینیة انموذجاً، - ٧

 .   ٨٠: ص ٢٠١٢إبراهیم شهاب أحمد، رسالة ماجستیر، الجامعة المستنصریة/ كلیة الآداب،  
 .  ٦٣:ص  ٢٠٠٣،  ١قاموس السردیات، جیرالد برنس، ترجمة السید إمام،، میریت للنشر والمعلومات، االقاهرة ، ط  - ٨
 .  ١٤٥:ص  ٢٠١٠، ١معجم السردیات ، محمد القاضي وآخرون، دار محمد علي، تونس، ط - ٩

 .  ٧٤: ص ٢٠٠٢، ١معجم مصطلحات نقد الروایة، د. لطیف زیتوني، مكتبة لبنان، بیروت، ط- ١٠
 .  ١٩٤-١٩٣،سركون بولص: ص  ١الاعمال الشعریة، ج   - ١١
:ص  ٢٠٠٤الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر، اغسطس/   ،  ینظر: البنیة السردیة في النص الشعري، د. محمد زیدان -١٢

٧٥- ٧٤  . 
 .  ٢٠١- ٢٠٠، سركون بولص: ص ١الاعمال الشعریة، ج   - ١٣
 .  ٢١٦ینظر: سردیة الشعر شعریة السرد/ قراءة أولیة في جدل الشعري المعاصر والسردي، عبد الناصر هلال:ص  - ١٤
 .  ١٥-١٣الاعمال الشعریة، رعد عبد القادر: ص  - ١٥
ملامح الشعریة في قصیدة النثر العراقیة، د. سلام الأوسي، م. سندس محمد عباس، مجلة جامعة تكریت للعلوم ،  - ١٦

 .   ٢٢٦:ص ٢٠١١/ كانون الثاني ، ١/ العدد  ١٨المجلد 
 .  ١٧٥- ١٧٤، رعد عبد القادر،: ص ١الاعمال الشعریة، ج   - ١٧
(مقالات نقدیة أسلوبیة)، أنور غني الموسوي، دار اقواس للنشر، العراق،  ینظر: التقنیات السردیة في القصیدة العربیة - ١٨

 . ٧٨  ص :٢٠٢٠
ینظر: ملامح الشعریة في قصیدة النثر العراقیة، د. سلام الأوسي، م. سندس محمد عباس، مجلة جامعة تكریت  - ١٩

 .  ١٣٠: ص  ٢٠١١، كانون الثاني، ١، العدد ١٨للعلوم، المجلد 
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 .  ٧٣ینظر: مفاهیم سردیة، تودوروف، ترجمة عبد الرحمن مزیان، منشورات الاختلاف:ص- ٢٠
 .   ٧٦:ص  ١٩٩٨ینظر: في نظریة الروایة(بحث في تقنیات السرد، د. عبد الملك مرتاض، عالم المعرفة،  - ٢١
 .  ٢٠٨:ص  ١٩٨٤معجم المصطلحات العربیة في اللغة والادب، مجدي وهبة/ كامل المهندس، مكتبة البنان،بیروت،  - ٢٢
 .  ١١:ص ٢٠٠٥شعریة الخطاب السردي، د. محمد عزام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  - ٢٣
 .   ٢٠: ص  ٢٠٠٤ینظر: البنیة السردیة في النص الشعري، د. محمد زیدان، الهیئة العامة لقصور الثقافة، اغسطس  - ٢٤
 .  ٧١ینظر: المصدر نفسه: ص   - ٢٥
 .  ٢٤-٢٢، فاضل العزاوي: ص  ١الاعمال الشعریة، ج   - ٢٦
 .   ١٩١ینظر: البنیة السردیة في النص الشعري، محمد زیدان:ص   - ٢٧
  . ٥١بنیة النص السردي(من منظور النقد الأدبي) ، د. حمید الحمداني: ص - ٢٨
 .  ١٩٣، سركون بولص: ص ٢الاعمال الشعریة، ج   - ٢٩
 .  ١٩١- ١٩٠ینظر: البنیة السردیة في النص الشعري: ص  -٣٠
 .  ٣١، سركون بولص: ص  ١الاعمال الشعریة ، ج  ٣١
 .  ٩٧: ٢٠١٩، ١ینظر: شعریة العابث، حسن ناظم، دار التنویر، بیروت ، ط  - ٣٢
 .  ١٩٣ینظر: البنیة السردیة للنص الشعري: ص  ٣٣
 .  ٩-٨تاریخ الاسى، طالب عبد العزیز: - ٣٤
ینظر: البنیة الداخلیة للمسرحیة(دراسات في الحبكة المسرحیة عربیا وعالمیا)، مجید حمید الجبوري،  دار النشر   - ٣٥

 .  ٢٤:ص   ٢٠١٣/ لبنان، ١ضفاف، ط
 .  ٦٣: ص١٩٧٩،  ٧فن القصة، محمد یوسف نجم، دار الثقافة ، ط - ٣٦
ینظر: الحبكة الفنیة والدرامیة في المسرحیة العربیة(الخادمة والعجوز/ للسید حافظ  أنموذجا)، جباري ایمان، رسالة   - ٣٧

 .   ٨:ص ٢٠١٨-٢٠١٧ماجستیر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة / 
 .  ٢٠ینظر: طبیعة الدراما، د. إبراهیم حمادة، دار المعارف/ القاهرة: ص  - ٣٨
 .  ٢٢٥، ١الاعمال الشعریة، ج   - ٣٩
ینظر: اشكالیات قصیدة النثر نص مفتوح عابر للانواع، عز الدین المناصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر   - ٤٠

 .   ١١٨: ص٢٠٠٢، ١والتوزیع / بیروت، ط 
 .  ٩٨: ص  ٢٠١٩، ١شعریة العابث، حسن ناظم، دار التنویر،بیروت/ ط  - ٤١
،  ٤الدیوان في الأدب والنقد، عباس محمود العقاد/ إبراهیم عبد القادر المازني، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزیع، ط - ٤٢

 .  ١٢٢:ص   ٢٠١٧
 .  ١٢٢المصدر نفسه: ص - ٤٣
،  ١ینظر: أفاق الشعریة العربیة الجدیدة في قصیدة النثر، شریف شفیق توفیق رزق، دار الكفاح للنشر والتوزیع، ط - ٤٤

 .  ٩١: ص  ٢٠١٥
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 .  ١٦-  ١٥: ص ١الاعمال الشعریة، ج   - ٤٥
 . ٨٩: ص  ١٩٩٦جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، خیرة حمر العین، اتحاد الكتاب العرب،  - ٤٦
 .  ٤١- ٤٠: ص ١الاعمال الشعریة، ج   - ٤٧
 .  ٨٩: ص   ، ینظر: جدل الحداثة في نقد الشعر، خیرة حمر العین- ٤٨
 .   ٩٠ینظر : جدل الحداثة في نقد الشعر العربي: ص   - ٤٩
 .  ٩٠المصدر نفسه: ص  - ٥٠
 .  ٥٦: ص ١الاعمال الشعریة، ج  ٥١
 

 والمراجع.المصادر 
 . ٢٠١٥، ١أفاق الشعریة العربیة الجدیدة في قصیدة النثر، شریف شفیق توفیق رزق، دار الكفاح للنشر والتوزیع، ط -
اشكالیات قصیدة النثر نص مفتوح عابر للانواع، عز الدین المناصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع /  -

 .  ٢٠٠٢، ١بیروت، ط 
 .  ٢٠٠٧، ١، منشورات الجمل، ط ، فاضل العزاوي١الاعمال الشعریة، ج  -
 .  ٢٠١١، ١، منشورات المدیریة العامة للثقافة والفنون السریالیة/ عنكاوا، طسركون بولص ، ١الاعمال الشعریة، ج  -
 .  ٢٠١١، ١، منشورات المدیریة العامة للثقافة والفنون السریالیة/ عنكاوا، ط ، سركون بولص٢الاعمال الشعریة، ج  -
 .  . ٢٠١٣،  ١، دار الشؤون الثقافیة/ بغداد، ط  رعد عبد القادر،  ١ج الاعمال الشعریة،  -
/  ١البنیة الداخلیة للمسرحیة(دراسات في الحبكة المسرحیة عربیا وعالمیا)، مجید حمید الجبوري،  دار النشر ضفاف، ط -

 . ٢٠١٣لبنان،
 . ٢٠٠٤البنیة السردیة في النص الشعري، د. محمد زیدان ، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر، اغسطس/  -
 . ٢٠٢٠التقنیات السردیة في القصیدة العربیة(مقالات نقدیة أسلوبیة)، أنور غني الموسوي، دار اقواس للنشر، العراق،  -
الحبكة الفنیة والدرامیة في المسرحیة العربیة(الخادمة والعجوز/ للسید حافظ  أنموذجا)، جباري ایمان، رسالة ماجستیر،  -

 .   ٢٠١٨- ٢٠١٧جامعة محمد بوضیاف، المسیلة / 
،  ٤الدیوان في الأدب والنقد، عباس محمود العقاد/ إبراهیم عبد القادر المازني، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزیع، ط -

٢٠١٧  . 
،  ١بناء الشخصیة الرئیسة في روایات نجیب محفوظ، بدري عثمان، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع/ لبنان، ط  -

١٩٨٦  . 
  ١، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط بنیة النص السردي(من منظور النقد الأدبي) ، د. حمید الحمداني-
،١٩٩١.  
 . ١٩٩٤، دار الشؤون الثقافیة/ بغداد،  تاریخ الاسى، طالب عبد العزیز-
 .  ١٩٩٦جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، خیرة حمر العین، اتحاد الكتاب العرب،  -
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، مجلة علامات في  سردیة الشعر شعریة السرد/ قراءة أولیة في جدل الشعري المعاصر والسردي، عبد الناصر هلال -

 .   ٢٠١١فبرایر  ١، ٧٣-٧٢النقد ، ع 
 .  ٢٠٠٥شعریة الخطاب السردي، د. محمد عزام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  -
 . ٢٠١٩، ١شعریة العابث، حسن ناظم، دار التنویر، بیروت ، ط -
 طبیعة الدراما، د. إبراهیم حمادة، دار المعارف/ القاهرة.  -
عناصر القصة القصیرة عناصرها وتطبیقاتها في القصة الصحفیة/ القصص الصحفیة الفلسطینیة انموذجاً، إبراهیم شهاب   -

 . ٢٠١٢أحمد، رسالة ماجستیر، الجامعة المستنصریة/ كلیة الآداب، 
 . ١٩٧٩،   ٧فن القصة، محمد یوسف نجم، دار الثقافة ، ط -
 .  ١٩٩٨في نظریة الروایة(بحث في تقنیات السرد، د. عبد الملك مرتاض، عالم المعرفة،  -
 .  ٢٠٠٣، ١قاموس السردیات، جیرالد برنس، ترجمة السید إمام،، میریت للنشر والمعلومات، االقاهرة ، ط  -
 . ١٩٥٩یونیو/  ١، ١١محاولة في تعریف الشعر الحدیث، أدونیس، مجلة شعر، ع  -
 مرایا نرسیس الانماط النوعیة والتشكلات البنائیة لقصیدة السرد الحدیثة، د. حاتم الصكر.  -
 .  ٢٠١٠، ١معجم السردیات ، محمد القاضي وآخرون، دار محمد علي، تونس، ط -
 . ١٩٨٤معجم المصطلحات العربیة في اللغة والادب، مجدي وهبة/ كامل المهندس، مكتبة البنان،بیروت،  -
 .منشورات الاختلافمفاهیم سردیة، تودوروف، ترجمة عبد الرحمن مزیان،  -
ملامح الشعریة في قصیدة النثر العراقیة، د. سلام الأوسي، م. سندس محمد عباس، مجلة جامعة تكریت للعلوم، المجلد   -

 .  ٢٠١١، كانون الثاني، ١، العدد  ١٨
 . ٢٠٠٢، ١معجم مصطلحات نقد الروایة، د. لطیف زیتوني، مكتبة لبنان، بیروت، ط-
المفارقة الزمنیة انموذجاً، أ.م.د.فنن ندیم دمام، مجلة كلیة التربیة الاساسیة،   -ملامح البناء السردي في شعر تمیم بن مقیل-

 .  ٢٠١٢١(وقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم الانسانیة والاجتماعیة والصرفة) جامعة المستنصریة
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